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 المطلب الثاني

 من الخصائص التشريعية التي اختص بها دون أمت  ودد يشارك  فيها الأنبياء
 

وهي  دو  الأمة لكن يشارك  فيها الأنبياء  لخصائص التشريعية خصائص اختص بها الن من ا
 كثيرة 

  

 هو والأنبياء خصوا بأنهم لا تنام قلوبهم.   وقد اترق العلماء على أن 
: أ  البخاري ذكر ذلك صريًحا فيما رواه عن ابن عباس قال: بِهتُّ عنهد    

، فتوضأ مهن   من الليل، فلما كا  في بعض الليل قام الن   خالتي ميمونة ليلة، فقام الن 
شنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خريرًا، وقام يصلي فتوضأت نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عهن يسهاره،   

ولني، فجعلني عن يمين ، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع، فنام حتى نرخ ثم آتاه المنادي، فآذن  فح
  بالصلاة، فقام مع  إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، قلنا لعمرو إ  ناسًا يقولو  إ  رسهول الله 

ثم قهرأ:      « وَحْهيٌ رُؤْيَا الأنْبِيَاءِ »تنام عين  ولا ينام قلب ؟ قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول: 
                  (1). 

أنها سألت  فقالت: يا رسول الله تنام قبل أ  توتر؟ فقال:  وسبب  ما ذكر في حديث عائشة 
«»(2). 

من الله تعالى، وسمو درجاتهم واختصاصهم بهالوحي،  وهو من خصائص الأنبياء؛ وذلك لقربهم 
 ونحو ذلك كما أ  قلوبهم مملوءة بالله تعالى، فهم في معيت  أبدًا.

                                                 
، (138) :كتاب الوضوء، باب التخريف في الوضوء، رقم أخرج  البخاري، :والحديث ،(1.2) :آية ،سورة الصافات (1)

 1)ج (763) :صلاة الليل وقيام ، رقموأخرج  مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في  (،64ص 1)ج
 . (525ص

أخرج  أحمد في و ،(1.1ص 1)ج (2.2) :كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، رقم ،«سنن »أخرج  أبو داود في  (2)
 .(36ص 6، )ج(24119) (، رقمة حديث السيدة عائش) ،«مسنده»
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س من حول ، وقد دلت كا  يرى ما لا يرى النا  ، وكذا الأنبياء أن  مما خص الله ب  نبي 
 على ذلك النصوص الصريحة، ومن ذلك ما يلي

، فقالهت  «»قال لها:   أ  رسول الله عن عائشة  -1
 .(1)«يا رسول الله، ترى ما لا نرى: »

»وعنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين:  -2
»(2). 

 :   قال: قهرأ رسهول الله   عن أبي ذر  -3                  

         (3) :حتى ختمها، ثم قال«

»(4). 
 

                                                 
 5)ج ( 5895) :رقم ى النساء والنساء على الرجال،باب تسليم الرجال عل كتاب الاستئذا ، أخرج  البخاري، (1)

 (.23.6ص
 ،1009 ،1007 ،1002 ،1000 ،999) :بأرقام باب الصدقة في الكسوف، كتاب الكسوف، أخرج  البخاري، (2)

 ،وأخرج  مسلم في الكسوف باب صلاة الكسوف (،5..6 ،4923 ،4348 ،3.31 ،13.6 ،1154 ،1.16 ،1.15
 .(9.1) :رقم

 .(1: )لإنسا  آيةسورة ا (3)

 4)ج (2312: )رقم ،«: »في قول الن   باب كتاب الزهد، أخرج  الترمذي، (4)
، (3883) :رقم ،{اِ سَى الإنْلَى عَل أتَهَ} :كتاب الترسير، ترسير سورة ،«المستدرك»، وأخرج  الحاكم في (556ص
 (.لم يخرجاه، وهذا حديث صحيح الإسناد: »(، وقال554ص 2)ج
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في المنام فهو حق، فقد رآه لما    المنام حق، فمن رأى الن من خصائص الأنبياء أ  رؤيتهم في
»قال:   روي أن 
»(1). 

راجح لكن بشرط أ  يراه على صورت  التي هي صورت  في الحياة الدنيا، كما رواه ابن عباس، وال
 أ  رؤية الأنبياء مطلقا حق.

واترقوا أ  من نقل عن  حديثاً في المنام أن  لا يعمل ب ؛ لعدم الضبط في رواية الرائي، فإ  المنهام  
 . (2)محل تضعف في  الرو  ويقل ضبطها

، وإنما (3)وية لأنبياء الله تعالى أ  لا أحد يرثهم من بعدهم على المستوى الماديمن الخصائص النب
لا يورث لما رواه   ميراثهم على المستوى المعنوي، إذ العلماء ورثة الأنبياء؛ ولهذا لا خلاف أن 

 .(4)«»قال:   ، إ  رسول اللهأبو بكر 

»قال:   أ  رسول الله هريرة عن أبي 
»(5). 

                                                 
 :باب، الرؤيا ، كتابمسلم وأخرج  ،(110رقم ) ،باب إثم من كذب على الن   كتاب العلم، أخرج  البخاري، (1)

 . (13، و11، و10) :رقم، ي الن  أمن ر
 (.1.9ص 1)ج« مختصر خليل»(، و284ص 1ج) «الرصول في السيرة» (2)
 1)ج« مختصر خليل»و (،399ص 3)ج« مواهب الجليل»و ،(200ص 6)ج« مختصر خليل شر منح الجليل » (3)

 (.198ص 3)ج« حاشية القليوبي»و (،1.9ص

،  ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت الن  ، باب مناقب قرابة رسول الله كتاب فضائل الصحابة، أخرج  البخاري، (4)
 .(1360ص 3، )ج(35.8) :رقم

وأخرج  مسلم في  ،(1020ص 3)ج ،(2624: )نرقة القيم للوقف، رقم :كتاب الوصايا، باب أخرج  البخاري، (5)
 .(1482ص 3)ج (1760: )رقم ،«» : الجهاد والسير باب قول الن 
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فعلى هذا يكونهو  قهد    ،(1)«»قال:   أن  وعن أبي بكر 
 و  بقية المكلرين، فهي من خصائص الأنبياء جميعًا.اشتركوا في هذه الصرة د

 

 

التعمد، ولا الخطأ الذي يتعلق بهأداء    من خصائص النبوة العصمة، بمعنى: أن  لا يجوز علي 
ينطق عن الهوى إ  هو إلا وحي يوحى؛ فلهذا قال كثير مهن   الرسالة، ولا يُقَرّ فيبقى علي ، فلا

العلماء: لم يكن ل  الاجتهاد، لأن  قادر على النص. وقال آخرو : بل ل  أ  يجتهد، ولكهن لا  
يجوز علي  الخطأ، وقال آخرو : بل لا يقر علي ، فعلى الأقوال كلها هو واجهب العصهمة لا   

، (2)أمت ، فإن  يجوز ذلك كل  على كل منهم منرهرداً  يتصور استمرار الخطأ علي ، بخلاف سائر 
فأما إذا اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما سبق، وفيما يلي شيء ممها  

، ولا خهلاف أ   (4)فلا خلاف في ثبوت العصمة للأنبياء جميعًا  (3) ذكره العلماء في عصمت 
لنار، وعصم  من الذنوب، عصهم  قبهل البعثهة    ، عصم  من ا الله تعالى قد عصم الله نبي 
 وبعدها، قهال تعهالى:             

 ، وقوله  تعهالى:   (5)     

                           (6)  وقولهه ،
  تعالى:                                      

                                                 
يب الأرنؤوط: شع وقال، (463ص  2)ج (9973رقم ) (، ) مسند أبي هريرة  ،«مسنده»أخرج  الإمام أحمد في  (1)
 . «إسناده صحيح على شرط الشيخين»
 (.1.9ص 1)ج« مختصر خليل»(، و284ص 1ج) «الرصول في السيرة»(2)
 .(250ص 1)ج« التحرير والتنوير»و ،(156ص 1)ج« ترسير أبي السعود»(، و126ص 2ج) «الشرا» (3)
« المواقف»(، و155ص 23ج« )يعمدة القار»و (،474ص 3)ج« الرتاوى الكبرى»(، و265ص 3)ج« الموافقات» (4)

 (.425ص 3)ج

 .(67) :سورة المائدة آية (5)

 .(95) :سورة الحجر آية (6)
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                   (1)  :وقول  تعالى               

          (2). 

، وهذا (3)«»قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال:  وعن أبي هريرة 
 على النحو الأتي:   واضح الدلالة على المراد، والكلام في عصمت 

ر أ  أحدًا نُبِّئ واصطري لقد عَصَمَ الله الأنبياء عن الشرك والكرر، فَلَم ينقل أحد من أهل الأخبا
  .(4)ممن عرف بكرر، أو شرك قبل ذلك

بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا، وقبل   وقد تعارضت الأخبار والآثار عن الأنبياء قبل الن 
منذ ولادت ، وقبل بعثت ، بل وقبهل ولادته ،     بعثتهم، واترقت على أ  الله عصم نبي  محمد

أحسن الكمالات، وقصة شق صدره السابقة تؤيد ذلك، وذلهك  ورباه على عين ، وأنشأه على 
 كما يلي:

 : فيدل على ذلك قول            (5). 

                                                 
 .(1) :سورة الرتح آية (1)
 .(4 ،3سورة النجم آيات: ) (2)

قال أبو (، و357ص 4)ج ،(1990) :رقم باب ما جاء في المزا ، كتاب البر والصلة، ،«سنن »الترمذي في  أخرج  (3)
) مسند أبي هريرة  ،«مسنده»وأخرج  أحمد في  ،«صحيح»وقال الشيخ الألباني:  ،«ا حديث حسن صحيحهذ» :عيسى
 . (340ص 2)ج (8462(، رقم ) 

 (.1.9ص 1)ج« مختصر خليل»(، و110ص 2ج)للقاضي عياض  «الشرا» (4)

 .(219: )سورة الشعراء آية (5)
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وصان  عن نكا  الجاهلية، نقل  في ،  رفع قدر نبينا وج  الدلالة: دلت الآية على أ  الله 
، ينقل  من أصلاب الأنبيهاء، وأولاد  ن لَدُ  آدَم الأصلاب الطاهرات بالنكا  الصحيح، مِ

(1) الأنبياء، حتى أخرج  بالنكا  الصحيح

قهال:    ما رواه ابن جريج قال أخبرني جعرر بن محمد، عن أبي  قال: أ  رسول الله في -1
«»(2). 

 : ن عباس في قول الله وروي عن اب -2           (3)  قال: من صلب ن :
 .(4)إلى صلب ن  حتى صرت نبيًّا
 فمما يدل على ذلك ما يلي:  

»يقول:   قال: سمعت رسول الله قد روي عن علي بن أبي طالب  -1 

                                                 
 .(434ص 1ج) «الشريعة» (1)

(، والآجري في 303ص 7(، )ج13273، كتاب الطلاق، باب: الدعوة، رقم: )«صنر م»أخرج  عبد الرزاق في  (2)
 }وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِيْنَ{. ، كتاب: الإييما  والتصديق بأ  الجنة والنار مخلوقتا ، باب: ذكر قول الله «الشريعة»

 .(219سورة الشعراء آية: ) (3)
رواه » :، وقال(214ص  8، )ج(13819: )رقم باب سورة طسم الشعراء، ،كتاب الترسير ،«مجمع الزوائد»انظر:  (4)

 .«البزار، ورجال  ثقات
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: ، قَالَ رَسُولُ اللَِّ  
»(1). 

»قال:   ويؤيده ما رواه ابن مسعود: أن  -2
»قَالوا وَإيَّاكَ؟ يَا رَسُولَ الله؟! قال: «، 
»(2). 

»ويقول: «. مَا أبْغِفضُ شَيئًا بُغْفضِي لَهُم»ويقول عن أصنام الجاهلية:  -3 
»(3). 

لقد منع الله نبي  من الكافرين، وعصم ، وحرظ ، ورعاه، فلم يصل إلي  المشركو  بسوء يضره، 
 ومن ذلك:  لى ذلك آيات القرآ  الكريم، والآثار المروية عن الصحابة وقد دل ع

 أما القرآ  الكريم فري آيات منها ما يلي: 

 قول  تعالى:  -1                       

                          
؛ أي: يمنعك الله (4)

 من فتك المشركين، وكيدهم وشرهم. 

                                                 
الهيثمي في وقال  ،(169ص 14)ج (6272) :كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، رقم ،«صحيح »أخرج  ابن حبا  في  (1)
  .«رجال  ثقات» :(226ص 8)ج« مجمع الزوائد»
باب تحريش الشيطا  وبعث  سراياه لرتنة الناس وأ   رات المنافقين وأحكامهم،كتاب ص ،«صحيح »أخرج  مسلم في  (2)

 (.2167ص 4)ج (2814) :مع كل إنسا  قرينا، رقم

 (.515ص 1)ج« موارد الظمآ » (، وانظر:100ص 1)جطبقات  »أخرج  ابن سعد في  (3)
 .(67سورة المائدة آية: ) (4)
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 وقول  تعالى:  -2                ،          

                       (1) أي: فلا تخف مما سوى ،
 الله شيئا وامض لأمره وبلغ رسالت ، فإ  الله كافيك مَنْ عاداك. 

  قول  تعالى:   -3              (2)  ،أي: إنك محاط بالحرظ والرعاية
 لعناية الإلهية.وا

 وَإذَا العِنَايَةُ لَاحَظَتْكَ عُيُونُهَا *** نَمْ فَالَمخَاوِفُ كُلُّهُنَّ أمَاُ 
 : 

  يُحرس حتى نزلت الآيهة:   قالت: كا  الن   عن عائشة  -1      

   
 

 .(4)«»م: فأخرج رأس  من القبة فقال له، (3) 

كا  إذا نزل منزلا اختار ل  أصحاب  شهجرة ظليلهة،    : أ  (6)، وابن كثير(5)وذكر الطبري 
فرعهدت يهد   « »فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاخترط سير ، ثم قال: من يمنعك مني؟ قهال:  

                                                 
 .(95و) (،94: )سورة الحجر آية (1)
 .(48) :الطور آية سورة (2)
 .(67) :سورة المائدة آية (3)

 (.251ص 5)ج (3.46ومن سورة المائدة، رقم ) :كتاب ترسير القرآ ، باب ،«سنن »أخرج  الترمذي في  (4)
 (.646ص 4)ج ،(67) :آية ترسير سورة المائدة، ،«ترسير الطبري» (5)
كتاب المغفازي، باب البخاري، والحديث أخرج  (، 1.6ص  2)ج ،(67) :آية ترسير سورة المائدة، ،«ترسير ابن كثير» (4)

توكل  على الله تعالى وعصمة الله  :باب ،أخرج  مسلم في الرضائلو ،(1515ص 4)ج (39.5) :غزوة ذات الرقاع، رقم
 ،رقاعحتى إذا كنا بذات ال أقبلنا مع رسول الله : عن جابر قالظ: رْلَبِ (576ص 1)ج (843) :رقم ،تعالى ل  من الناس

معلق بشجرة  فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله  :قال ،كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله و
» :؟ قال، قال: فمن يمنعك مني«لا»افني ؟ قال: أتخ :فقال لرسول الله  ،فاخترط  فأخذ سيف ن  الله 

قال فنودي بالصلاة فصلى بطائرة ركعتين ثم تأخروا  ،فأغمد السيف وعلق   الله فتهدده أصحاب رسول :قال ،«
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 : وضرب برأس  الشجرة حتى انتثر دماغ ، فهأنزل الله:  الأعرابي وسقط السيف من ، قال  

       . 

محارب خصرة بنخل، فهرأوا    قال: قاتل رسول الله وقد روي عن جابر بن عبد الله  -2
 من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال ل : غورث بن الحرث؛ حتى قام على رأس رسول الله

 فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله«، »ال: من يمنعك مني؟ قال: بالسيف فق 

قال: لا «، »قال: كن كَخَيْرِ آخِذٍ، قال: « »فقال:  
ولكني أعاهدك أ  لا أقاتلك، ولا أكو  مع قوم يقاتلونك، فخلى سهبيل ، قهال: فهذهب إلى    

وقد حكيت مثل هذه الحكاية، وأنها جرت له    ،(1)صحاب  قال: قد جئتكم من عند خير الناسأ
 يوم بدر، وقد انررد من أصحاب  لقضاء حاجت ، فتبع  رجل من المنافقين ... وذكر مثل . 

علهى طريهق    -وهي جمر  -وذكر عبد بن حميد، قال: كانت حمالة الحطب تضع العضاه  -3
 طؤها كثيباً أهيل، وذكر ابن اسحاق عنها: أنها لما بلغفها نهزول:  فكأنما ي  رسول الله   

        ،وههو    وذَكَرَها بِما ذَكَرَهَا الله مع زوجها من الذَّمِّ: أتت رسول الله
إلا أبَا  ، فلما وقرت عليهما لَم تَرَ(2)جالس في المسجد ومع  أبو بكر، وفي يدها فِهْرٌ من الحجارة

فقالت: يا أبا بكر، أين صاحِبُكَ؟ فقد بلغفهني أنه    ،  بَكْرٍ، وأخذ الله تعالى بِبَصَرِهَا عن نبي 
 . (3)يهجوني، والله لو وَجَدْتُُ  لضَرَبْتُ بهذا الرِهْرِ فَاهُ

                                                                                                                                                      

لم يذكرا أن  كا  ولمسلم،  ،«أربع ركعات وللقوم ركعتا  قال فكانت لرسول الله  ،وصلى بالطائرة الأخرى ركعتين
 .سبب نزول الآية

أخرج  ابن حبا  في و، (364ص 3)ج (14971) :رقم ،حديث جابر بن عبد الله ،«مسنده»أخرج  أحمد في  (1)
 .(138ص  7)ج (2883كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، رقم ) ،«صحيح »
 .(515ص 1ج)موارد الظمآ   ،(349ص  1)ج« الشرا في حقوق المصطري» (2)
 20)ج« ترسير القرط » ،(376ص 1)ج« بما في دين النصارى الإعلام» ،(200ص 2)ج« سيرة ابن هشام» (3)

 . (216ص
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 ومن  القصة المشهورة في ليلة الهجرة، والكراية التامة عندما أخافت  قريش، وأجمعت على قتل  -4
وبَيَّتُوهُ، فخرج عليهم من بيت ، فقام على رؤوسهم، وقد ضرب الله تعالى على أبصهارهم، وذر  
التراب على رؤوسهم، وخَلُصَ منهم، وحمايت  عن رؤيتهم في الغفار بما هيأ الله ل  من الآيهات،  

في ،  ومن العنكبوت الذي نسج علي ، حتى قال أمية بن خلف حين قالوا: تدخل الغفار: ما أرَبُكُم
وعلي  من نسج العنكبوت ما أرى أن  قبل أ  يولد محمد ووقعت حمامتا  على فم الغفار، فقالت 

 .(1)قريش: لو كا  في  أحد لما كانت هناك الحمام
وقصت  مع سراقة بن مالك بن جعشم حين الهجرة، وقد جعلت قريش فيه  وفي أبي بكهر    -5

فساخت قهوائم  ،  قرب من  دعا علي  الن الجعائل، فأنذر ب ، فركب فرس  واتبع  حتى إذا 
 فرس ، فخر عنها، واستقسم، بالأزلام، فخرج ل  ما يكره، ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة الهن  

»: أُتِيْنَا. فقهال:    يلترت فقال للن  وهو لا يلرت، وأبو بكر ، 
جرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخا ، فناداهم ، فساخت ثانية إلى ركبتها، وخر عنها، فز«

 أماناً، كتب  ابن فهيرة، وقيل أبو بكر، وأخبرهم بالأخبار، وأمره الن   بالأما ، فكتب ل  الن 

، وقيل: بل قال لهمها:  (2)ألا يترك أحداً يلحق بهم، فانصرف يقول للناس: كريتم ما ها هنا 
 .(3) وقع في نرس  ظهور الن أراكما دعوها علي، فادعوا لي، فنجا، و

أ  أبا جهل وَعَدَ قريشًا: لئن رأى محمدًا يصلي ليطأ  رقبت ، فلما صلى  عن أبي هريرة  -6
أعلموه، فأقبل، فلما قرب من  وَلَّى هاربًا ناكصًا على عقبي ، متقيًا بيدي ، فسئل فقال:   الن 

ظيماً، وخرق أهوي في ، وأبصرت هولًا علما دنوت من  أشْرَفْتُ على خندق مملوء ناراً كدت 
، ثم (4)«»:  فقال الن  أجنحة قد ملأت الأرض،

                                                 
  .(350ص 1ج) «الشرا» (1)

 ،أخرج  مسلم في الزهد والرقائقو (، 3419) :رقم باب علامات النبوة في الإسلام، كتاب المناقب، ،أخرج  البخاري (2)
 (.9..2) :( رقم: )حديث الرحلفي حديث الهجرة :باب

 .(332ص 1ج) «الرصول في السيرة»و ،(350ص 1ج) «الشرا» (3)
 4{ )جأ  رآه استغفنى ،إ  الإنسا  ليطغفى} تعالى: باب قول  ،رات المنافقين وأحكامهمكتاب ص ، مسلم أخرج  (4)

 (.2154ص
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 : (1) أنزل على الن                    

                                

                                

                           

          (2). 

  

ى صدق ، وأجمعت الأمة فيما كها   فقامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة عل  وأما أقوال 
طريق  البلاغ أنَُّ  معصوم في  من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو ب ، لا قصدًا وعمدًا، ولا 

 .(3)سهوًا وغلطًا
أما تعمد الُخلْفِ في ذلك فمُنْتَفٍ، بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله فيما قال اتراقًا، وباترهاق  

أن  لا يجوز علي  خُلْفٌ في القول في إبلاغ الشريعة،  (4)د وقع إجماع المسلمينأهل الملة إجماعًا، فق
والإعلام بما أخبر ب  عن رب ، وما أوحاه إلي  من وحي ، لا على وج  العمد، ولا على غير عمد، 

 ولا في حالي الرضا والسخط، والصحة والمرض. 
 : 

                                                 
 (.4865ص 1)ج« التحرير والتنوير»و (،683ص 4)ج« ترسير ابن كثير»(، و179ص 9)ج« ترسير أبي السعود» (1)
 .(19، و6الآيات: ) سورة العلق (2)
 .(269ص 8ج) «مجمع الزوائد»(، و123ص 2)ج« الشرا» (3)
 ،1، طبيروت - دار الركر المعاصر. ط بي الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي،( لأ14ص 1)ج« تنزي  الأنبياء» (4)

 -دار الجيل ، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي( ل425ص 3)ج« المواقف»و ،د.محمد رضوا  الداية: تحقيق ، 1990
 ميرة.: د.عبد الرحمن عتحقيق ( 1997) ،1ط بيروت،
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  قول  تعالى:  -1                        (1). 

 : وقول  تعالى -2                      (2) يَصِحُّ أ  ، فلا
 يوجد من  في هذا الباب خبر بخلاف مخبره على أي وج  كا .

 : 

 .(3)«إنِّي لَا أقُولُ إلَّا حَقًّا»قال:  أن   فحديث أبي هريرة 

لحق فإن  لو جَوَّزْنَا علي  الغفلط وَالسَّهْوَ، لَما تَمَيَّز لنا مِن غيره، ولاختلط ا 
بالباطل، فالمعجزة مشتملة على تصديق  جملة خصوص، فتنزي  الن  عن ذلك كل  واجب برهانًا 

 .(4)وإجماعًا كما قال  أبو إسحاق

   

من الشيطا  وكرايت  من ، في جسم  وخاطره بالوساوس،   الأمة على عصمة الن  أجمعت
وبأي أنواع الأذى. 

: » عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله -1
»قَالوا وَإيَّاكَ؟ يَا رَسُولَ الله؟! قال: «، 
بضم الميم، أي: فأسلم أنا منه ،  « »وعن عائشة: بمعناه. ورُوِيَ: ، (5)«

                                                 
 .(170الآية: ) سورة النساء، (1)
 .(7) :سورة الحشر آية (2)

هذا حديث » :قال أبو عيسى ،(1990) :رقم باب ما جاء في المزا ، كتاب البر والصلة، ،«سنن »الترمذي في  أخرج  (3)

(،  ة ) مسند أبي هرير ،«مسنده»وأخرج  أحمد في  ،(357ص 4)ج صحيح،وقال الشيخ الألباني:  ،«حسن صحيح
  .(340ص 2)ج (8462رقم )

 .(124ص  2)ج« الشرا» (4)
 .(2167ص 4ج)(  2814) :المنافقين، باب تحريش الشيطا  رقم تابك أخرج  مسلم، (5)



399 

 

القرين، أن  انتقل من حهال   (1)يعني:« »وصحح بعضهم هذه الرواية ورَجَّحَهَا. وروي: 
 «.»كرره إلى الإسلام، فصار لا يأمر إلا بخير، كالَملَكِ. ورواه بعضهم: 

»:  قال عن أبي هريرة،  -2

 : َقَالَ رَبِّ اغْرِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِفي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّك
أَنْتَ الْوَهَّابُ

(2)(3). 

 وكل هذا فقد كراه الله أمره، وعصم  ضره وشره، فإ  قيل: فما معنى قول  الله تعهالى:     

                         (4)  :فقد قال بعض المرسرين
ثم قال: وإما ينزعنك: أي يستخرنك غضب ،  (5)وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَن: إنها راجعة إلى قول 

 يحملك على ترك الإعراض عنهم فاستعذ بالله تعالى.

ْ  .ما قال تعالى: : النزع هنا الرساد، ك   مِس                   
 وقيل: ينزغنك: يغفرينك ويحركنك.  (6)

والنزغ: أدنى الوسوسة، فأمره الله تعالى أن : متى تحرك علي  غضب على عدوه، أو رام الشيطا  
إلي : إ  يستعيذ من ، فيكرهى أمهره،    من إغرائ  ب  وخواطر أداني وساوس ، لم يجعل ل  سبيل

ويكو  سبب هام عصمت ؛ إذ لم يسلط علي  بأكثر من التعرض ل ، ولم يجعل ب  قدرة علي ، وقد 
قيل في هذه الآية غير هذا، وكذلك لا يصح أ  يتصور ل  الشيطا  في صورة الملهك، ويلهبس   

المعجزة، بل لا يشك الن  أ  يأتي  علي ، لا في أول الرسالة ولا بعدها، والاعتماد في ذلك دليل 
                                                 

 .(272ص 8ج) «مجمع الزوائد»و ،(118ص 2)ج «الشرا» (1)
  .(35) :سورة ص آية (2)
 .(4.5ص 1)ج (1152وز من العمل في الصلاة، رقم )ما يج :أبواب العمل في الصلاة، باب في أخرج  البخاري، (3)
 .(200) :سورة الأعراف آية (4)
  .(199) :سورة الأعراف آية (5)
 .(100الآية: ) سورة يوسف (6)
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من الله الملك ورسول  حقيقة إما بعلم ضروري يخلق  الله ل ، أو ببرها  يظهره لدي ، لتتم كلمهة  
 .(1)ربك صدقاً وعدلًا، لا مبدل لكلمات 

  فإ  قيل: فما معنى قول  تعالى:                           

                                    

 
  

 (2).

: ذهب جميع أهل الإسلام إلى أن  لا يجوز البتة أ  يقع من ن  أصلا معصية بعمد: 
ولا كبيرة، وهذا القول الذي ندين ب  ولا ندين بسواه، ولكن قد يقع منهم السهو، من لا صغفيرة 

غير قصد؛ أو قصد الشيء يريدو  ب  وج  الله، لكن  لا يقرهم الله علي ؛ بل ينهاهم عن ذلهك.  
ويظهر الله ذلك لعباده ويبين  لهم، كما في قصة ابن أم مكتوم، والسيدة زينب بنهت جحهش   

 .(3)يختلف في  الأنبياء عن سائر البشر ، وهذا الحكم
فالبشر غير مؤاخذين بما سَهَو في ، وكذلك ما قصدوا ب  وج  الله فلم يصادف مراد الله؛ بل هم 

»:  مأجورو  علي  لقول 
»(4). 

»، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «: » ولهذا قال
 وهذا وج  الررق.  (5)«

                                                 
 (.31957 -  118.9) «كنز العمال»و (،2168ص 4ج) «صحيح مسلم» (1)

 .(52: )الآية سورة الحج، (2)
 .(2ص 4)ج« الرصل في الملل» (3)
 6ج) (6919كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم ) خرج  البخاري،أ (4)

 3)ج (1716كتاب الأقضية، باب بيا  أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم ) مسلم، وأخرج  (،2675ص 
 .(1342ص

تحريش الشيطا  وبعث  سراياه لرتنة الناس وأ   :باب هم،ات المنافقين وأحكامكتاب صر ،«صحيح »أخرج  مسلم في  (5)
 .(2167ص 4)ج (2814) :مع كل إنسا  قرينا، رقم
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: أ  ما ليس سبيل  من الأخبار التي لا مُسْتَنَدَ لَهَا إلى الأحكهام، ولا أخبهار   
 المعاد، ولا تضاف إلى وحي؛ بل في أمور الدنيا وأحوال نرس ، فالذي يجب اعتقاده تنزي  الهن  

ا، وأن  معصوم من أ  يَقَعَ خَبَرُه في شيء من ذلك بخلاف مخبره، لا عمدًا ولا سهوًا ولا غلطً 
 .   (1)ذلك في حال رضاه وفي سخط ، وجده ومزح  وصحت  ومرض 

اتراق السلف وإجماعهم إلى تصديق جميع أحوال ، والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت،  -1
حاله   وعن أي شيء وقعت، وأن  لم يكن لهم توقف ولا تردد في شيء منها، ولا استثبات عن 

 عند ذلك، هل وقع فيها سهو أم لا؟

،  وأن  لما احتج ابن أبي الحقيق اليهودي على عمر حين أجلاهم من خيبر بإقرار رسهول الله 
فقال اليهودي: كانهت  « »:  بقول  احتج علي  عمر 

 .(2)هزيلة من أبي القاسم، فقال عمر: كذبت يا عدو الله
أ  تَعَمُّدَ الكَذِبِ في أمور الدنيا معصية، والإكثار من  كبيرة بإجماع، مسقط للمروءة، وكل  -2

 .(3)هذا مما ينزه عن  منصب النبوة

في ذلهك  أجمع المسلمو  على عصمة الأنبياء من الرواحش والكبائر الموبقات، ومستند الجمهور 
، وكذلك لا خلاف أنهم معصومو  من كتما  الرسالة والتقصير في التبليغ؛ لأ  كل (1)الإجماع

 .(2)ذلك تقتضي العصمة من  المعجزة، مع الإجماع على ذلك من الكافة 

                                                 
 .(135ص 2)ج« الشرا» (1)
 .(973ص 2)ج (2580) :رقم باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، كتاب الشروط، أخرج  البخاري، (2)
 .(482ص 5ج) «سنن الترمذي»(، و136ص 2)ج« الشرا» (3)
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والجمهور قائلو  بأنهم معصومو  من ذلك من قبل الله معتصمو  باختيارهم وكسبهم إلا حسينا 
 .(3)لا قدرة لهم على المعاصي أصلًا النجار، فإن  قال:

فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء، وهو مذهب أبي جعرر الطبري،  
 .(4)وغيره من الرقهاء والمحدثين والمتكلمين

وذهبت طائرة أخرى من المحققين والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغفائر كعصمتهم من الكبهائر،  
(5)وهو الراجح

. 

إذ ليس فيها قد ، بل هي مأذو  فيها، وأيديهم كأيهدي  
غيرهم مسلطة عليها، إلا أنهم بما خصوا ب  من رفيع المنزلة، وشرحت ل  صدورهم مهن أنهوار   
المعرفة، واصطروا ب  من تعلق هميمهم بالله والدار الآخهرة، لا يأخهذو  مهن المباحهات إلا     

ا يتقوو  ب  على سلوك طريقهم، وصلا  دينهم، وضرورة دنياهم، وما أخذ على الضرورات، مم
 .(6)هذه السبيل التحق طاعة، وصار قربة

 

                                                                                                                                                      
 (،3.3ص 1)ج«« ترسير البيضاوي»»و (،125ص 2)ج« ترسير القرط »و (،100ص 1ج) «موطأ مالك» (1)
« عمدة القاري»و (،145ص 1)ج« الملل والنحل»(، و156ص 1)ج« ترسير أبي السعود»(، و425ص 3)ج« المواقف»و

 (.155ص 23)ج
 .(233ص 20ج) «ترسير القرط »و (،14ص 3ج) «مسند أحمد» (2)
 .(144ص 2)ج« الشرا» (3)

وهي  ،وفي عصمة الأنبياء من الصغفائر خلاف بين أصحاب الأشعري وبين الماتريدي (،25ص 1)ج« التحرير والتنوير» (4)
إذ العصمة عند  ؛فلم تكن ل  عصمة قبل ذلك ،في كتب الكلام على أ  نبوءة آدم فيما يظهر كانت بعد النزول إلى الأرض

 النبوءة.

 .(144ص 2)ج« الشرا» (5)
 .(145ص 2)ج« الشرا» (6)


